
هــــل انتهــــى خطــــر “داعــــش” في المغــــرب
العربي؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

رغــم هزيمتــه السريعــة في سرت الليبيــة وعــدم تمكنّــه، قبلهــا، مــن الســيطرة علــى مدينــة بــن قــردان
ــه وإفشــال معظــم ــا النائمــة” التابعــة ل ــد “الخلاي ــاك، وتفكيــك عدي ــه هن التونســية وإقامــة إمــارة ل
مخططاته في دول المنطقة، فإن خطر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مازال قائمًا في دول المغرب

العربي.

تواصل خطر التنظيم

ــا مــن إبعــاد داعــش عــن معقلــه في سرت، إلا أن تهديــد “فيمــا تمكنــت العمليــات العســكرية في ليبي
الجماعة لليبيا والدول المجاورة ما زال قائما. وقد انتقل مقاتلو داعش، الذين يتراوح عددهم بين
عدة مئات وثلاثة آلاف، إلى مناطق أخرى في ليبيا”، بعض ما ورد على لسان جيفري فيلتمان وكيل
الأمين العام للشؤون السياسية، أثناء تقديمه إفادته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك
يـر الرابـع الـذي يقـدمه مكتـب الأمين العـام للأمـم المتحـدة، بالتعـاون مـع المـديرة التنفيذيـة حـول التقر
للجنة مكافحة الإرهاب، وجهات إضافية مختصة وفاعلة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، حول

جهود مكافحة التنظيم، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.
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جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية

إفادة المسؤول الأممي تؤكدّ تواصل خطر التنظيم “داعش” على دول المنطقة، فرغم تقلّص مناطق
نفوذه واتباعه الوضع الدفاعي نتيجة الضغط العسكري عليه، فإن التنظيم “يتكيف بعدة طرق مع
هــذا الضغــط، فيلجــأ بشكــل متزايــد إلى الأســاليب السريــة للاتصــال والتجنيــد بمــا في ذلــك مــن خلال

(شبكة الإنترنت المظللة) والتشفير، حسب فيلتمان.

ير الإعلاميـة والاسـتخباراتية السابقـة الـتي أشـارت إلى تواصـل يـر الأممـي ليؤكـّد التقـار وجـاء هـذا التقر
خطر التنظيم في دول المغرب العربي رغم الضربات الأخيرة التي قلّصت نفوذه والرقعة الجغرافية التي

يسيطر عليها.

المغرب في مرمى نيران التنظيم

كدّ أنّ التنظيم زاد من وجوده في غرب أفريقيا والمغرب العربي، على الرغم من عدم التقرير الأممي أ
سيطرته على مناطق واسعة، موضّحا أنّ إعلان “حركة المرابطون”، بقيادة لحبيب بن علي، مبايعته،

للتنظيم قد يرفع مستوى التهديد.

وخــ تنظيــم “المرابطــون”، ســنة ، للوجــود بعــد انــدماج جماعــة “الموقعــون بالــدم” بزعامــة
الجــزائري مختــار بلمختــار ، مــع “حركــة التوحيــد والجهــاد في غــرب أفريقيــا”، وهــي إحــدى المجموعــات

. ومطلع  المسلحة التي سيطرت على شمال مالي بين خريف

وكـانت المغـرب قـد أعلنـت، الجمعـة الماضيـة، تفكيـك “خليـة إرهابيـة” مكونـة مـن سـبعة أفـراد وترتبـط



ــازة، قبــل تمكنهــا مــن تنفيــذ عمليــات ــدة وسلا والكــارة وت ــادات مــن “داعــش”، في مــدن الجدي بقي
“نوعية”، تستهدف شخصيات مدنية ومقرات دبلوماسية ومواقع سياحية في المغرب وإلقاء القبض
على عناصرها والعثور بحوزتهم على مسدسات وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات لاسلكية وواقيات

من الرصاص.

تزامن تفكيك هذه الخليّة الارهابية مع التهديدات التي ما ف يطلقها
مقاتلون مغاربة في صفوف تنظيم الدولة ضدّ المملكة

وتــمّ إدخــال هذه الأســلحة إلى المملكــة مــن الحــدود مــع الجــزائر “نظــرا لاتســاع الحــدود بين البلــدين
يـا“، بحيـث يصـعب ضبـط التحركـات فيهـا.. وتـم إدخالهـا بتنسـيق مـع تنظيم الدولـة في العراق وسور

حسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لجهاز المخابرات الداخلية عبد الحق الخيام.

وتزامن تفكيك هذه الخليّة  مع التهديدات التي ما ف يطلقها مقاتلون مغاربة في صفوف تنظيم
ير إعلاميــة. وتخــشى الســلطات المغربيــة عــودة المقــاتلين المغاربــة في الدولــة ضــدّ المملكــة، حســب تقــار
صفوف “داعش” البالغ عددهم قرابة  بينهم من يتولون مناصب قيادية في هذا التنظيم،
حسب المخابرات المغربية، وتنفيذهم عمليات إرهابية في المملكة بهدف زعزعة الاستقرار وضرب أسس

الدولة تمهيدا لإعلان قيام  إمارات تابعة للتنظيم الأم.

السلطات المغربية تخشى عودة المقاتلين من بؤر التوتر



ورغم نجاح الاستراتيجية الاستباقية، التي تبنتها الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة الإرهاب، في تقليص
مخاطر هذه التنظيمات، وتفكيك عدد مهم من الخلايا النائمة المرتبطة بداعش والتي كانت تسعى
لإقامـة قواعـد خلفيـة وأذ تنظيميـة هنـاك، فـإن الخطـر مـازال قائمـا في المملكـة، و مـا سـعي الخليـة
التي تمّ تفكيكها مؤخرا، إلى إقامة قاعدة موالية لتنظيم داعش بمنطقة بولعوان (إقليم الجديدة)
ير اسـتخباراتية غربيـة تحـت مسـمى” فـ داعـش بـالمغرب”، إلا دليلا علـى ذلـك، وكثـيرا مـا تحـذّر تقـار

المملكة من امكانية وقوع هجمات إرهابية محتملة ضد شخصيّات سياسية وأهداف سياحية.

الجزائر: عودة النشاط في منطقة الصحراء

تحييــد  أشخــاص وتوقيــف  عنصر دعــم واسترجــاع عــشرات الأســلحة والقذائــف الصاروخيــة
والمدفعيـة وتـدمير  مخ لعنـاصر أخـرى، حصـيلة نشـاط قـوات الجيـش الجـزائري بشـأن مكافحـة
الإرهـاب خلال الشهـر المـاضي، بعضهـم في منطقـة جنـوب الصـحراء، حسـب وزارة الـدفاع، الأمـر الـذي

يؤكدّ تواصل الخطر  في الجزائر.

يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه الجزائر، اليوم، تأمين الحدود الشرقية لها
سواء مع تونس أو ليبيا

هـذه العمليّـات العسـكرية، الأخـيرة، تكشـف عـودة النشـاط المسـلح في منطقـة الصـحراء، حيـث تشـير
المواجهات التي جرت، منذ مطلع يناير الماضي، إلى مقتل  مسلحين وتوقيف  آخرين، وفق حصيلة
رســمية، فضلاً عــن توقيــف  عنصر دعــم للجماعــات المســلحة وتــدمير مخــا تابعــة لهــم وضبــط

كميات من الذخيرة خلال الفترة ذاتها.

كــثر المنــاطق الــتي تتواجــد فيهــا الخلايــا المســلحة، نظــرا لطــول الحــدود وتعتــبر منطقــة الصــحراء مــن أ
والتضاريس الوعرة التي تميزها وعدم قدرة الجيش الجزائري بالتعاون مع جيوش الدول المجاورة
كملهــا، ويبقــى التحــدي الأكــبر الــذي تــواجهه الجــزائر، اليــوم، تــأمين الحــدود تــأمين هــذه الحــدود بأ
الشرقيـة لهـا سـواء مـع تـونس أو ليبيـا، لا سـيما بعـد محاولـة الجماعـات المسـلحة التغلغـل إلى داخـل

الجزائر بعد تلقيها لضربات مؤلمة في سرت ومناطق ليبية أخرى.



الجيش الجزائري يعمل على احكام السيطرة على حدوده لتفادي هجمات الارهابيين

وسبق لرئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن تعهد في وقت سابق، بالقضاء
على المجموعات “الإرهابية المسلحة” التي ما زالت تنشط في مناطق متفرقة من الجزائر، وجعلها أثراً

بعد عين“، خلال العام الحالي.

تونس تحارب من أجل انجاح انتقالها الديمقراطي

رغم الضربات الاستباقية والنجاحات الأمنية والعسكرية ضد الجماعات المسلحة فمازالت تونس،
أيضا تعاني من خطر هذه الجماعات التي تهدد تجربتها الديمقراطية الوليدة. ويمثل عودة المقاتلين
ير أممية وجود التونسيين في صفوف تنظيم الدولة إلى تونس، أهم خطر يهدد البلاد، إذ تقدّر تقار

قرابة  تونسي مقاتل ضمن الجماعات المسلحة.

سبق للوحدات الأمنية والعسكرية التونسية، أن صدّت هجوما ارهابيا لتنظيم
“داعش” استهدف المنشآت أمنية وعسكرية بمدينة بن قردان الحدودية مع

ليبيا

وأعلنــت تــونس، مــؤخرا، تســلمها مروحيــات قتاليــة أمريكيــة الصــنع مــن نــوع “أو إتــش –  كيــوا”،
يز القدرات الاستطلاعية والهجومية للجيش التونسي في إطار سعيها التقليل من مخاطر بهدف تعز
تسـلل المسـلحين إليهـا مـن ليبيـا. ولا يمـرّ يـوم حـتى تعلـن فيـه المصالـح الأمنيـة في تـونس عـن تفكيـك

“خلايا نائمة” والقبض على موالين للتنظيم.



خطر الجماعات المسلحة متواصل في تونس رغم النجاحات الأمنية

وســـبق للوحـــدات الأمنيـــة والعســـكرية التونســـية، أن صـــدّت هجومـــا مســـلحاً لتنظيـــم “داعـــش”
استهدف المنشآت أمنية وعسكرية بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، بهدف السيطرة على المدينة
في مــارس المــاضي. وتحــاول الجماعــات المواليــة لتنظيــم الدولــة الاسلاميــة، إعــادة لمّ شملهــا وتوحيــد
صــفوفها وتوســيع نطــاق نفوذهــا بعــد الضربــات المتتاليــة الــتي تلقتهــا في منــاطق مختلفــة في منطقــة

المغرب العربي.

ليبيا: تواصل الأزمة ينذر بالخطر

كـّدت ير أ لم تكـن هزيمـة “داعـش” في سرت كفيلـة بإنهـاء خطـر هـذا التنظيـم علـى ليبيـا، فعديـد التقـار
تواصـل خطـر التنظيـم، وأشـارت إلى وجـود معلومـات تفيـد بـأن قـوات تنظيـم الدولـة الإسلاميـة علـى
اتصال بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قصد توحيد صفوفهم في شمال وجنوب ليبيا وتنظيم
كـّدته عمـل الخلايـا النائمـة لهـذه التنظيمـات الإرهابيـة في بعـض المنـاطق الليبيـة الأخـرى، الأمـر الـذي أ

الضربات الجوية الأمريكية ضد أهداف قالت أنها تابعة للتنظيم على مشارف سرت في يناير الماضي.

تخشر العواصم العالمية من إمكانية قيام تنظيم الدولة الاسلامية بإعادة
تنظيم نفسه في ليبيا في ظل وعدم قدرة السلطات المركزية على بسط نفوذها

على كامل البلاد



وسبق لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، أن قال في تصريحات لصحيفة “الشرق
يــر سرت لا يعــني نهايــة تنظيــم داعــش، مشــيرًا إلى تسرب عنــاصر مــن التنظيــم إلى الأوســط”، إن تحر
منــاطق أخــرى، بالإضافــة إلى وجــود خلايــا نائمــة للتنظيــم في عــدة أمــاكن داخــل ليبيــا، وكــان الموفــد
الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قد حذر في وقت سابق، في كلمة له أمام مجلس الأمن أن تنظيم الدولة

الإسلامية يبقى خطرًا رغم طرده من سرت.

وتخشى العواصم العالمية من إمكانية قيام تنظيم الدولة الاسلامية بإعادة تنظيم نفسه في ليبيا في
يــة علــى بســط نفوذهــا علــى ظــل تواصــل الأزمــة هنــاك وانتشــار السلاح وعــدم قــدرة الســلطات المركز

كامل البلاد.
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